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مـن  التركيـة  السـلطات  موقـف  يتأمـل  مـن 
الأحـداث الأخيـرة التـي اشـتعلت علـى الأراضي 
الفلسطينية وغيرها من الاحداث مما تتعرض 
انتهـاكات،  مـن  الاولـى  المسـلمين  قبلـة  لـه 
طليعتهـا موقـف الرئيـس اردوغـان، خاصـة بعد 
إطالق حركـة حمـاس عملية "طوفـان الأقصى" 
بعـض  يتحيـر  ربمـا  أكتوبـر،  مـن  السـابع  فـي 
الشـيء فيتسـاءل نفسـه، هـل تمـارس تركيـا الدبلوماسـية لتحقيـق 
حصائـد سياسـية علـى حسـاب القضيـة الفلسـطينية، أم أن موقفهـا 
يحظـى بمصداقيـة وهـذه  مقدرتهـا فـي الوقت الراهـن، أم أنها تلعب 
على الحبال بما معناه انها تحسن صورتها في الداخل التركي وتظُهر 
نفسـها كبطل يرعى حقوق المسـلمين في العالم من جهة، ويحافظ 
علـى مصالـح بالده الاقتصاديـة والتجاريـة مـع اسـرائيل وامريـكا من 
جهة اخرى. ورغم انه لا يخفى على احد ان الخطاب التركي الرسمي 
تجاه إسرائيل يوصف بـ"العدائي"، إلا أن أنقرة تعتبر شريك تل أبيب 
الاسـتراتيجي فـي كثيـر مـن المجـالات، الأمـر الـذي يعتبـره الكثيرون 
"ازدواجيـة فـي الموقـف" تجـاه الإسـرائيليين والفلسـطينيين.  وتعلن 
تركيا دوما دعمها للقضية الفلسـطينية في الأوسـاط الدولية الا أنها 
تحافـظ علـى علاقاتهـا التجاريـة والعسـكرية مـع الكيـان الاسـىرائيلي 

فـي نفـس الوقـت.
فمـن يتابـع المواقـف التركيـة المعلنـة عنهـا يـرى انهـا دومـا تدعـم 
القضية الفلسطينية فقط من الجانب السياسي، وذلك في محاولة 

لكسـب الشـعبية، مقابـل حرصهـا علـى إبـداء "تلاسـن" لإسـرائيل.
كما ينظم حزب العدالة والتنمية الحاكم بصفة مسـتمرة مظاهرات 
في إسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، يقابلها احتفال يقام سنويا 

في السفارة الإسرائيلية بأنقرة لذكرى تأسيس الدولة العبرية. 
فالرئيس التركي يحاول الفوز بتأييد الجمهور وفي ذات الوقت إرضاء 

الحليف الاستراتيجي لأنقرة - تل أبيب وراعيته واشنطن. 
تاريخيا، تعتبر تركيا أول دولة ذات غالبية مسـلمة تعترف بإسـرائيل 
عـام 1949م. لكـن مـن اللافـت أن العلاقات التركية الإسـرائيلية التي 
بدأت في هذا العام، لم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد 
الحكـم فـي تركيـا عـام 2002. لكـن المثير هـو أن هذا الخلاف لم يؤثر 
في العلاقات والتعاون بين البلدين.بعدها و بحلول عام 2010 سجّل 
فصل آخر من فصول مسـرحية أردوغان، المتمثلة في إظهار العداء 

لإسـرائيل، إذ وقعت حادث مجزرة أسـطول الحرية.
توتـر مصطنـع أعقـب الحـادث، لكنـه لـم يؤثر أيضا علـى التعاون بين 
الجانبيـن. ونتـج عـن هـذا الخالف المفبـرك بعـد سـنوات مـا وصـف 
المتحـدة  الولايـات  بعـد  ثانيـة دولـة  تركيـا  المصالحة.وتعـد  باتفـاق 
تحتضن أكبر مصانع أسـلحة للجيش الإسـرائيلي. وقد وقع البلدان 
عـام 2015 اتفاقيـات عسـكرية بلغـت أكثـر مـن ثلاثـة مليـارات دولار. 
كمـا تخطـى حجـم التبـادل التجـاري بيـن أنقـرة وتـل أبيـب عـام 2019 

حاجـز أربعـة مليـارات دولار. 
كل هـذه الحقائـق تؤكـد بالحجـة القاطعـة ان اردوغـان احترف اللعب 
علـى الحبـال فـي مجـال تعاملـه مـع اسـرائيليين والفلسـطينيين، الا 
ان هـذه اللعبـة لـم تنجـع بتأثيـر علـى المهتميـن بشـؤون القضيـة 
الفلسـطينية، الذيـن باتـوا علـى درايـة مطلقـة بمـن يدعـم فلسـطين 

علـى أرض الواقـع ومـن يسـتثمر فـي التشـدق بدعمهـا الخـاوي.

الکیل بمکیالین!
المواقـــع  و  الإعـــام  علـــى  نجـــده  مـــا  إن 
ــة  ــم المقاومـ ــارة عـــن دعـ ــي عبـ ــة هـ التركيـ
وخطابـــات  ناحيـــة  مـــن  الفلســـطينية 
مبـــادرات  واصفـــاً  المتحمســـة  أردوغـــان 
بأنهـــا تشـــبه جرائـــم  الكيـــان الصهيونـــي 

أخـــری.  ناحيـــة  مـــن  النازيـــة، 
و تزامنـــاً مـــع هـــذا، تفيـــد تقاريـــر عـــن زيـــادة 
النســـبة التجاریـــة مـــع الکیـــان الصهيونـــي نســـبه 30% خـــال 
الشـــهرين الماضييـــن. و أضـــاف أردوغـــان أن الصفقـــة التـــي 
ـــون مواطـــن إســـرائيلي  ـــم مـــع اســـرائيل هـــي مـــن أجـــل ملي تت
ــا بـــادرت الخارجيـــة التركيـــة  مـــن أصـــول عربيـــة و ســـرعان مـ
لنفـــي التقاريـــر و أصـــدرت فـــي الوقـــت نفســـه بيانـــاً إيضاحيـــا 
حـــول طبيعـــة العلاقـــات التجاريـــة بيـــن تركيـــا و إســـرائيل؛ 
فقامـــت الحكومـــة التركيـــة بتبريـــر العمليـــة بحیـــث أن كل 
ــا عـــن طریـــق  ــتلزم إدخالهـ ــا تدخـــل الأراضـــي المحتلـــة یسـ مـ
الحـــدود الإســـرائيلية و الجمـــارك الاســـرائيليه و مـــن ثـــمّ تتـــمّ 
ــق  ــر الـــذي لـــم تعلـّ ــة. الأمـ ــة الغربيـ ــة النقـــل إلـــی الضفـ عمليـ

عليـــه الحكومـــه التركيـــه أکثـــر مـــن هـــذا.
و مـــا نجـــده وراء الکوالیـــس يطابـــق التطبیـــع تمامـــاً! ففـــي 
وزيـــر  أوغلـــو،  جاويـــش  مولـــود  اعتبـــر  م،   2022 أغســـطس 
الخارجيـــة التركـــي الســـابق أن »تطبيـــع العلاقـــات بيـــن تركيـــا 
ــازل عـــن القضيـــة الفلســـطينية  ــرائيل لا يعنـــي أبـــدا التنـ وإسـ

بـــل ســـيمكنها مـــن الدفـــاع عنهـــا بشـــكل أفضـــل«. 
تســـمية  ســـتعيدان  وإســـرائيل  تركيـــا  إن  جاويـــش  وقـــال 
ســـفيرين لهمـــا فـــي خطـــوة مهمـــة ضمـــن جهـــود البلديـــن 
ـــن تتخلـــى عـــن القضيـــة  ـــاده ل لتطبيـــع العلاقـــات، مؤكـــدا أن ب
مـــع  الدبلوماســـية  العلاقـــات  اســـتئناف  رغـــم  الفلســـطينية 
إســـرائيل. وأثـــار الإعـــان التركـــي عـــن تبـــادل تســـمية الســـفراء 
مـــع إســـرائيل غضبـــا لـــدى الفصائـــل الفلســـطينية. وعبـــرت 
حركـــة المقاومـــة الإســـامية )حمـــاس( عـــن رفضهـــا كل أشـــكال 

التطبيـــع مـــع إســـرائيل، بمـــا فـــي ذلـــك تبـــادل الســـفراء. 
ــو  ــي يونيـ ــة فـ ــس العبريـ ــة هاآرتـ ــرته صحيفـ ــر نشـ ــي تقريـ و فـ
عـــام 2022 م، بـــدأ الکاتـــب یقـــول: »هنـــاك تنســـیق و تناســـق 
تـــام بیـــن جهـــازي ترکيـــا و الإحتـــال الأمنـــي و الإســـتخباراتي، و 
هـــذه العلاقـــة لـــم تعـــد تنخفـــض أو تتضائـــل بتاتـــاً، حتـــی بعـــد 
»مجـــزرة أســـطول الحريـــة«. فتواصلـــت العلاقـــات الئنائيـــة 
بیـــن الجهازيـــن و اشـــتدت خـــال الســـنوات الأخیـــرة و خاصـــة 

بعـــد تعیینهمـــا ســـفیرين فـــي البلدیـــن. 
و  البلدیـــن  فـــي علاقـــة  التوتـــر  مـــن حـــالات  الرغـــم  فعلـــی 
انتهـــاك  الکیـــان  متهمـــاً  المتحمســـة  أردوغـــان  خطابـــات 
حقـــوق الإنســـان فـــي غـــزة، إلا أن عمليـــة إرســـال شـــحنات 
ــد  ــخ، قـ ــة و...الـ ــة و الکیمیاويـ ــواد التموينيـ ــات و المـ المحروقـ
تواصلـــت دون ســـاعة مـــن الإبطـــاء أو الإیقـــاف، کمـــا اســـتمرت 
عمليـــة نقـــل الســـياح بواســـطة 40 رحلـــة یوميـــة من/إلـــی 

المحتلـــة. الأراضـــي 
إن العلاقـــات الترکيـــة الإســـرائيلية، إنطلقـــت فـــي عـــام 1958 
م و بمشـــارکة کل مـــن بـــن غوريـــون، أول رئيـــس الـــوزراء فـــي 

إســـرائيل و عدنـــان منـــدرس، رئیـــس الـــوزراء الترکـــي.

الأهرامالأهرام
مصر تسعى لوقف إطلاق النار 
في غزة و إدخال المساعدات 
للتخفيف عن الأشقاء

أوسع تصعيد في مسار 
الحرب لبنانياً

 غزة أصبحت
 غیر صالحة للسکن

الریاضالریاض

كاريكاتير

خطابات رجب طیب أردوغان فيفي القضية 
الفلسطينية‌
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الدعم الرسمي 
للحكومة التركية 

لشكوى جنوب أفريقيا 
ضد الکيان الإحتلال

أعلنت الحكومة 
التركية دعمها الرسمي 
لجنوب أفريقيا في ما 
يتعلق بإعلان شكوى 
ضد النظام الصهيوني 
أمام محكمة العدل 
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أردوغان: حياة النظام 
الصهيوني بدون دعم 

ً الغرب قصیر جدا
قال الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، 
في خطاب ألقاه يوم 

الجمعة أکد مرة 
أخرى علی أن حماس 
ليست جماعة إرهابية 

وأكد أن النظام 
الصهیوني هو الذي 
يدعم الإرهابيين في 

سوريا والعراق.

كييين  مر لأ ب ا لشبا ل  ا قبا  إ
ن آ لقر على فهم‌ا

! كيا ض تر ر د علی أ ســا لمو ت ا طا !نشا كيا ض تر ر د علی أ ســا لمو ت ا طا نشا

 مباحثات بلينكن مع نظیره الأمیرکي مباحثات بلينكن مع نظیره الأمیرکي
 في إسطنبول في إسطنبول

تحذير      تركي 
من حرب إقليمية

إســـطنبول  فـــي  محادثـــات  أجـــرى  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
مواصلـــة لجولتـــه بغـــرب آســـیا. فعلـــی هامـــش تبـــادل الزیـــارات، 
ـــوزارء الترکـــي، رجـــب طیـــب إردوغـــان. و  ـــر برئیـــس ال التقـــی الوزی
ـــا مجـــدداً عـــن انزعاجهـــا مـــن  ـــارات،  عبـّــرت تركي ضمـــن هـــذا الزی
موقـــف الولايـــات المتحـــدة الداعـــم لإســـرائيل والمعـــارض للوقـــف 
إطـــاق النـــار الدائـــم فـــي غـــزة، کمـــا حـــذّرت مـــن خطـــر نشـــوب 
حـــرب إقليميـــة فـــي المنطقـــة بســـبب الممارســـات الإســـرائيلية.

كشـــفت التحقيقـــات أن جهـــاز الموســـاد كان يهـــدف 
والتتبـــع  المراقبـــة  مثـــل  بنشـــاطات  القيـــام  إلـــى 
والاعتـــداء والاختطـــاف ضـــد مواطنيـــن أجانـــب مقيميـــن 
فـــي تركيـــا. وفـــي آخـــر عمليـــة لهـــا ردا علـــى تهديـــدات 
إســـرائيل باغتيـــال قيـــادات حركـــة حمـــاس بالخـــارج، 
الماضـــي  الثلاثـــاء  يـــوم  التركيـــة  الســـلطات  قامـــت 
فـــي  للاشـــتباه  شـــخصا   33 علـــی  القبـــض  بإلقـــاء 
تنفيذهـــم نشـــاطات »تجســـس دوليـــة« لصالـــح جهـــاز 

)الموســـاد(. الإســـرائيلية  الخارجيـــة  الاســـتخبارات 

قالــت وزارة الخارجيــة التركيــة، عبــر حســابها فــي »إكــس« عقــب 
المباحثــات بيــن فيــدان وبلينكــن، إن اللقــاء تنــاول الحــرب فــي غــزة 
والأزمــة الإنســانية، وعمليــة انضمــام الســويد إلــى حلــف »الناتــو«، 

وقضايــا ثنائيــة وإقليميــة.

ماهي نهاية المطاف للموقف التركي ماهي نهاية المطاف للموقف التركي 
تجاه العدوان على غزة؟تجاه العدوان على غزة؟

همشهري بالعربیة

طموحات طموحات 
نیة    نیة   عثما عثما

د. حمید مدرسي
أستاذ جامعي


